
ؤو!!ماك!،..!وثم!ف!

الانسانيةوالروح،الفنيالصدقفيالبحثعنبعيدا

أدبيةمعركةنشبت،معهوالندفعةالدافعة،للتاريخالمواكبة

والافتراق،الايديولوجيةالناحيةمنسياسيا،الاتفاقحول

ألادبوحولأيضا،الايديولوجيةالناحيةمنجماليا،

الافتراقومدى،ألادبيوالبيانوالسياسة،السياسيوالخطاب

والادب،والتسليعوالايصال،الاشترأكيةوالواقعيةوالالتقاء

والشعر،والروايةالشعرولغة،الاجآعيالصراعومساحة

..الانسانيينوالفرحوالكفاح،الايجابيوالبطلوالنثر،

فيبدأت،الادبيةالساحةقيمطروحة،أخرىومواضيع

وشاركت،سوريةاًلى،الاسرائيليالغزوبعد،وانتقلتلبنان

بهااقتربحدابلغت،ساخنةحوارأتفي،عديدةأقلأمميها

منواستجرت،المتبادلةوالاتهاماكتن،3كاماتالاالى

الشخصيةوللقضايا،حيناللطروحاتملأمسةفيها.مداخلأت

عنيخرجهاكاد،والتشنجالعصبيةمنكثيروفيهااحيانا،

مفاهيم،المتحاورينبعضاقحمحين،الأدبيالنقداصولية

بالادبالهاعلأقةولا،الموضوععلىأسقاطاجاءت،سيلسية

الؤسساتعلىللاطلأقوراءهاصحابهايتمترسمابمقدارالا

مثل،الؤسساتهذهالىينتموننقادوعلى،معينةسياسية

ادباءوعلىعيد،الرزاقعبد،دكروبعد،مروةحسين

مينه.حناالروائيمثلألاشتراكيةالواقعيةرايةيرفعون

الراهبهانيحتى،التحاورينجميعالامرانفيوالطريف

مواقعمنينطلقونإنهميقولواانفيرغبواًهل!ا،وغالب

اكأ3اي،والفنالادبحولالماركسيةجمالياتاومن،ماركسية

فيصلالدكتوركتبكما،ويختلفونالآخرينمعيتفقون

فياتفاقولا،فقطاختلأفاثمةاناظهرالحوارولكن،دراج

بيروت،فيبدأتالتياًلمعركةوانالاخريخما،معنقطةاي

اصروقد،دمشقالىانتقلت،الاشتراكيةالواقعيةحول

معبشأنهاصطدمقدكانموقفاوهو،منهاموقفهعلىدراج

نايلبثولم،حبيبىواميلسعد،،وسميرمروةحسين
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"،،الادابمراسلمن-دمشق

،الموضوعتشعبثمعيد،الرزاقعبدمعبشأنهاصطدم

والى،،"الهدفمجلةالى""الحريةمجلةاطارمنوخرج

بدمشق.اليوميةالعربيةالصحف

بموضوعية،،ونستعرض،الاولىالثصرأرةمنلنبدأ

بينخاصة،قائمةتزالماالتيالادبيةالمعركةهذهطروحات

وعبدعيدالرزاقوعبد،جهةمنهلساوغالبدراجفيصل

لهانيسطورعدةمنتعليقمع،ثانيةجهةمنكاصدالكريم

هذهمهاجمةالىمنهاهدف،الايجابيالبطلحول،الراهب

يبلغلملانه،المناقشةصلبفييدخللمبكلام،المقولة

عيد.الرزاقعبدقالكمامستواها

مجلةنثعرتها،حنامينهمعمقابلةدراجفيصلأجرىفقد

بخط،وابرزت(،ساخن"حوارمثيرعنوانتحت"الحرية"

والفرحالكفاحكاتبانا":حنامينهمقولةكبير،

حوار":فيصلفيهاقالبمقدمةالحوأروصدرت(،الانسانيين

فيالعظيمالعالمهذا،حنامينهعالممنفيهنقتربمختزل

يطرحهاالتيأسئلتهفيالرحيب،سهولتهفيالمعقد،بساطته

."عليهونطرحهاعلينا

الحلميربطحناانالىتلميحا،4يشيرهذاوبعد

دائرةهي،عنهتغيبلادائرةالىالخيرويشد،بالتاريخ

يتكىءاومحدد!ايديولوجيموقفمنوينطلق،السياسة

.محددةايديولوجياعلى

إطارأتر!ع،للحوارتمهدالتي،القدمةهذهكانتوقد

تنذر،ضدهفيالمديحولوجومع،حنامينهلأدبمسبقا

قالكما،الساخنالحوارلأنردهناكسيكونبأنهالقدمة

بالصدامية.يتصف،المحاور

ويردالادبا،وظائفعنبالسؤالحوارءفيصليبدأ

منينبعالادبهذادامفما،اجتماعيةوظيفةللأدببانحنا

ماوانجديدا.فنياواقعا،المعالجةفييصير،فانه،واقع



في،الانسانيالجهدمناضافتهويأخذ،الواقعمنيستمد

الناسالى،جديدمن-الواقعالىيعود،للأبداعنحتلفةاشكال

جديدةاضافة،بدورهالتصإر،،الفنيةالإضافةهذهحاملا

السيرورةدامتما،نهايةلاماالىوهكذا،جديدلواقع

فعلهي،والواقع،الفنبينالتبادلةالحركةفي،التاريخية

دائما،الجديديكمنالحركةهذهوفي،سكونلاحركة

ليسهمالواقعالىويرتد،عموماالفنفيالادبا،فيفينعكس

ابداهومتجدداجديداواقعاليجعله،تغيإرهفي

خلألمنحنامنيهأجوبةالىالتعرفيمكن،وبتلخيص

والشاعريةلازدهارهشرطاالابداعحريةيرىفهو،العناوين

،الجفافمنتخرجأنتريدالتيالروايةطبيعةفيوالغنائية

المضمونعنمنفصلاالايديولوجيةللرؤيةمعياراليسوالشكل

الروايات""مساطراضعولن،اناصونيهو"وصوني

علىروايلنيأفصلمقاساتا،الاخرينمفاهيمولا،الاخرى

الطريقةفيالرأييكنومهما،ذانيأكونلاعندئذحجمها،

أداةوهي،يريدهاوالقارىع،لهاواعوانا،اتبعهاالتي

اذاجدا،سيئةستكونالطريقةهذهفالن،اليهتوصيلي

المعاييرمعويتوافقالنقاد،يرضيماعلىقسرهاحاولت

فياجتهدانني..غإرهمالواوغارسيااوفولكنرلجويسالفنية

."والسلاماستطعتهماهذا)،:اقول،منهافرغوحين،عملي

سبباارىولاواحد،الروائيالعالمادنحنا:يتابع

تسويقوأن،سلعةهو،مجتمعايفيالكتابوان،للتصنيف

قبلمثقفوناشاخوقد-لاخرنظاممنيختلفالسلعةهذه

وبطولتهالعربيالإنسانبصمودنفخرأنوعلينا،الأوان

ولامهزومأالعربيالانسانأرىولستعليهما،ونشجعه

.القياداتفهوتخاذلمنكانواذامتخاذلا،

الكفاحكاتباخير:"أناسؤالعلىفيهحناويجيب

هوالايجابيالبطلوان،بذلل!فخوروانا،الانسانيينوالفرح

هؤلاء،،والايجابيين،الكافحينولكن،الروايةايجابيةفي

واالانسانيسرطهمخارجولاجاهزينابطالاليسوا

،(،الظرفي

الاتفاقتقاربا!كايقولدراسةفي،دراجفيصلويرد

هموم،الادب"هموملهاعنوانايضعلكنه،والاختلأف

فيحناوضعفي،الاولىالسطورمنذويبدأ،"السياسة

ويرى،سياسيةمؤسسةعنالصدوراو،السياسةالزاوية

عماواغترابه،مقامهعنتنزيلههوالادب"تسليعاندراج

لا،)مما:يقولالتوصيلمسألةوفي(،عليهيكونأنيجب

الأخيريلمسحينماالكتابمنيقتربالقارىءأنفيهشك

التحريضفيالادبوظيفةلنحصرهلولكن،الاولقضايا

التاريخى")،و"العارض"عنذلكبعدويتحذث،(والتنوير؟

لاالادبيةالكتابةفيالاجتماعيالواقعوعي"انفيقول

بعيدةالمعرفةوهذه،فيهالقائمالوعيشكلبمعرفةالايستوي

زمانهفيتتجلىالادبعلأقةلان"اليومية)،المعابيرعن

الاجتهاعيالزمنبينتمايزوهناك،الختلفةبللأزمنةالراهن

الادباءفيتهمالانعكاسمسألةألىوينتهي"الأدبيوالزمن

سياسية")،مؤسسةالىتستندايديولوجيةالىينتمونالذين

الشاعرية،يةالرواللغةويرفض،الانعكاسلهذاالمسطحبالفهم

منودهفهموالنثر،الشعرمسألةويتتاولالايجابيالبطلويهاجم

البطلوانبخ!ر،الدنيارؤيةبأنهاالكفاحيالفرحموضوعة

هذه-مقولاتهفيويستشهد،الكاملالبطلهوالايجابي

موضوعةعلىنقدهويركزص،وغيرهماوباختيفبغرامشكي

الاشتراكيةعالواقعية

الطريق"حولدراجفيصلعلى،عيدالرزاقعبديرد

السياسيةرؤيتهويفند،الصغإرةالبورجوازيةوازمةالثالث

لاانيجبالصغإر،الكوكبهذااضطراباتقائلا:"وسط

ومأزق،الوالرثيننحناننافينفوسناالىشكاييدصرب

ليسالتحررحركةفصائلإحدىوازمة،العربيةالرجعية

صإرورةأفقانفتاحازمتها!فيبلأزمتنا،وليستمأزقنا،

."الثوريةطليعتنا

والمجتمعبالمجتمالرأسصاليوربطه،الكتابتسويقوحول

منمحددةفترةفيألاالتسويقهذأتحققوعدمألاشتراكي

الكتابتسمويقصحقاهل":الرزاقعبديقولالتاريخيالتطور

-أطلأقياحكماذلكاليسىالصضللة؟للتسليةتسويقهوالعربي

والوعي،العرفةينشرما،المسوقةالكتببينالبصىجائرا؟

وملامسةالتوصيلمسألةوحول"؟الأمةبقضايلويلتزم

عبديناقش،والنفسيةالاجآعيةالقارىءقضاياالكاتب

يشندرأجفيصلان":القولالىوينتهيدراجآرأءالرزاق

تجريديةصفةلغتهمانحامينهحناتجربةعلىخجولاهجوما

ناكما،حكايتهامجردتكونأنيمكنلاالروايةان"،(عامة

الرواية،ان.نشوئهقصةمجرديكونانيمكنلاالعالم

العنلصروبأحد،الحكايةفيالعالمبناءتشاكل،كبناء

دونالقصوجوديستحيلأنهاعتبارعلى،البناءفيالمساهمة

مسألةان(،"..ومدلولادألاليستبذاتهاالحكايةلكن،الحدث

بينذاتهاالعلأقةفي،الايصالطعمليةفيحكماتنصبالدلالة

عقمهوةالقراعوسائلعقميكونوقد..والتلقيالرسل

فيحتى،فيصلان..ذاتهالمنقودعقموليسالناقدوسائل

مستوىالىالصنظوريختزل"والعاصفة،)السراعمثلرواية

عدمعلىالشكلأنيةالاتجاهاتتدأباوهكذاالسياسيةالرؤية
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دصد،غيرأوقصدعنوالمضمونالوضوعبينالتمييز

بينالعلاقةجدلعنالماركسيالمفهومتشويهذلكمنوهدفها

سهلهدفاتضعللمضمونباختزالهالأنها،والشكلالمضمون

الشكليكونانيرفضحنامينه)،ان"..والقدحالتناول

وباطروحته،المضمونعنمنفصلاالايديولوجيةللرؤيةمعيارا

(،.ومضمونهالعملموضوعبين،واضحوبشكليميز،هذع

البطلمسألةعند)،سأتوقفاعيد:الرزاقعبدويضيفا

النقطةهذهتناولعلىتحفيزيمنزادوقد،الايجابي

فيفيصليمعهانييتفقحيث.الراهبهانيمعالحوار

وارفضصددفيولست..الايجابيالبطللوضوعةرفضهما

الفهمسوعهوتناولهعلىيحدونيمالكن،المصطلحهذاقبول

فيصل:يقول...الراهب-دراجلغةيحمالذيوالالتباس

عالمفيالالهوجمودلاالايجابيالبطلاوالكاملالبطل"الط

انها،لوجدناالاطروحةهذعتفحصنالواننا"تناقضبلا

سبيلفىيسعىمسبقموقفعلىتقوم،الاولىالجملةومنذ

لغةال!لتستجيب،الحقيقةعنقلوي-ال!نطرهوجهةاثبات

وضعياعقلأتعكش،شكليةمنطقيةعلأقاتعلىتعتمد

،الأنللكاتبالابداعيةالذاتدورنفيعبرظاهراتيا،

رسماذاالاالحقيقيالفعلالىيؤديلاالكتابةفيالتحريض

كما\(،ذاتيةامانياوتبشيريةزياداتبدونهوكماالواقع

الطبيعيةالواقعيةال!عودةباتجاهيضعناوهذا،فيصليقول

وإلى،الواقعتجاهبالحيادالكاتبتطالبالى،الميكانيكية

دونهوكماالواقععكسيرى،للأنعكاسعقيممفهوم

البطل)،انالتمرلبفيةالاولىالجملةالىلنعد...ذاتيةأماني

معنىالإيجابيةفيصليعطيهنا(،الكاملالبطلهوالايجابي

الايجاب،انواحدأ..الكلمتينمدلولييجعلاو،الكنمال

ومكسيم،الكمالوليسالسلببالضرورةيستدعي،كمصطلح

..غيرهوكثيرونفيصليصورهممابكثير1سذاجةاقلغوركي

حيث،بحقللأستغرابمدعاةفانها،هب2البراهانياراءاما

انغيرايضا،اكاديميهوبل،فحسبرواثياليسهانيان

واالرواقلغةمنليمستالايجابيالبطلموضوعةعنحديثه

يفتقرالذيالسياسيالهجائياللفطانها،شيء-فيالاكاديمي

يختزلفهووتاريخها،الروايةنظريةفيالقواعدابسطالى

السياسيالموقفاحدودالىالصطلحلهذاالتاريخيالبعد

ويخلصمذاكاواًلسيالصيالحدثهذامنالمتشائماوالتفاتل

تحليلو،الاشتراكيةالواقعيةعلىالكلأمالىالرزاقعبد

حولهاهفيصملمقولاتناقضا،مسهب

عيدالرزاقعبدفا!كمهلسا،غالبتدخلىذلكبعد

حنامينهمقولةعندوتوقفا،لهسياسيةشتائموكال،بالقمعية
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وبنى،الجنسىالىدعوةفيهافرأى،الخصيغيرالادبعن

يستطيعاندون،الثارةالنقاطحول،كثيرةاستنتاجات

نامتجاهلا،الرزاقوعبدفيصلفعلكمانقطةايهتحليل

والخصبالكفاحيشملوهذا،الفعاليةابطالهوالاخصاء

ايضا.الجنسيشملكماوالعطاء

ندوةفي،الوضوعالىدراجفيصلعادجدلدومن

نافيهلسلومشلركا،الاشتراكيةالواقعيةمهاجما،ادبية

محررمعبحوارذلكوأتبع،قمعياردهمكانعليهردواالذفي

شرطاوقيددونالنقدادنفيهقالى(،)،تشرينجريدة

الىنزعةهيالتقديسننحونزعةوكل،الفكرلعطالةتكريس

النظرية،الفاهيمحولحوارهوالنقدانوقال،المعرفةنفى

لان،والاشخاصالنظريةالفاهيمبينيمزجألاالنقدوعلى

موأقعهمفيللاشخلصنقاشهو،الحالهذهفيالنقد،

..السياسيةالؤسساتعنالدفاعهويصبحو.1،السياسية

الواقعيةممثليمنباعتبارهحنامينهلرواياتوتعرض

الرافضمومفهمنطلقمن،بخلطفبمضهافهلجم،ألاشتراكية

والشعر،الروايةلغةحولاطروحاتهوجدد،الواقعيةلفهوم

والنثر.

"الهدف"مجلةفي،كاصدالكريمعبدالمناقشةفيوتدخل

للواقعية،الم!ثموهدراجفيصلفهمأهمها1سمائلجملةمؤكدا

تصويرالىدعوتهخلالمن،الروايةفيالطبيعىواتجاهه

دورتلغىالتي،الضيقةالتاريخية-ونزعتههو،كماالواقع

اقوىالتاريخدام-.ماالانسانينتصر11\نيمكن"لا.ألانسان

وليسالاننسانخارجسلطةوكأنهالتاريخمصورا"منه

ماركستعبيرحدعلىاهدافهيتابعالذيللانسانكنشاط

قيمةلأيةوانكاره"،القدسة)،العائلةكتلبفيوانجلس

.الحياةفيسلياوايجابيهوبالكلرفضهخلألمنحياتية

يؤديانبدلامضمونههذانقدا،)ان:الكريمعبدوقال

ماكلالغاعوالى،الشكلصعيدعلىالجافالحياةنثرالى

فيطريقةعلىفهو.الشكليةالىوبالتالي.الحياةفيشعريهو

حداوالنثر،الشعربينفاصلاحدافيلكمليضعالمسائلحسم

بانتاجاللحةمطالبتهمنبذلكمنطلقاثأبداتجاوزهيمكنلا

ناالروائيمطالبتهمعتتوافقكيفندركبلاالتيالمعرفة

للتاريخفهمهومع،الواقعمنالسليالراقبدوريتخذ

كلنفىؤمع،نفسهللروائيوبالتاليالانسانلدوركالغاع

حينينحلما\9سرعانالتناقضهذاولكن،حياتيةقيمة

شديدا،تداخلا1نتتداخلاوالطبيعيةالسكلية"الط:نفهم

منتقتبس،لاوالطبيعيةمؤثراتهاالطبيعيةمنتقتبسفالشكلية

،،.الاحيانبعضفي1بينهماالفرق.ويمحىفلسفتها،الشكلية



والنثر:الشعرحولفيصلمقولةالكريمعبدويتناول

التي،البراءةلغةاوالاولىاللغةهيتاريخياالشعرلغة"ان

علىتقوم"وانها"الظواهرشرحعنوتعجزالمفاهيمتعرفلا

عبدويعلق(،.المعرفةمعنىوتجهلالشاردالذهنحركة

الرأيهذامثلتهافتهعلىيدلرأيهنالث"ليس:الكريم

نأيستطيعيقولهشيءلديهليسمنكلأنيعتبرالذي

منهم،العظامحتى،المثعراءأنيستتبعوالذي،الشعريكتب

التيالاراءهذهعندالوقوفان..يقولونهما3سملديكنلم

منضرباالاليسومناقشتهابعيدزمنمنذبطلأنهاثبت

فيصل-الناقدانذلكمنوالأعجب،الأطلالعلىالوقوف

نافيهامؤكدااومنهامستنتجا،هامةكحقائقيثبتهادراج

وانجلسماركسقيملقدمحدود..غيرزمانايعيشالشعر

هناكاناعتقدولا،للمعرقةكحاملعالياتقييهاالشعر

واسخيلوسهوميروسبصددكتباهبماللأستشهادضرورة

وملتونوسكسبيروغوتهودانتيولوكراسيوسوارستوفان

".الملتزمينبالشعراءبعضهمانجلسنعتالذين

ايديولوجى،واتفاقجماليأفتراقهو"هلعنوا*نوتحت

الىعيدالرزاقعبدعاد"؟جماليايديولوجيافتراقاهوام

منالحوالينقلهلسلغالب"انقائلا:،جديدةمداخلة

-الاتهاممناظرةمستوىالىالمعرنيألاختلافمناظرةمستوى

،الانعكاسموضوععنالرزأقعبديتحدثاثم(،.الشخصي

الانعكاسنظريةان":فيقوللهطىءالخلوهلسافيصلوفهم

مسألةليستوهي.ل!نسانالمعرفيطالنشلإطارفيتدخل

ليستوهى،النشاطهذاآليةتفسيرعلمهىبل،ذوقية

إنها...لإكتشافهالقواميسأوالتعاريفإلىنلجأمصطلحا

بمثابةهيالانعكاسونظرية،القانونصفةيكتسبعم

التحتية،العامةالبنىعلاقاتيفسرالذيالعامالقانون

الجماليعلاقةيحمللذيالعامللمبدأانها...والفوقية

ستالين،وليسلينينصاغهاالىالنظرليةفهذه،بالإجماعي

والإجتماعية،الطبيعيةالمسائللحلالفلسفىالاساسهى

العودة"وانمعرفيأ".المسؤولةغيرلثرثرةمجالاوليست

الأرضهللمناقشةكالعودةهيالاطروحاتهذهلناقسة

."كروية

الىيعودالذيالجماليحنامينهفهمبمسأنةيتعلقما"اما

هذهاناوضحنلفلقدهلسا،تعبيزحدعلىالخمسينات

.الاركسية،الكلأسيكيةالنصوصالى2تاريخهافيتعودالنظرية

في8.91سنةفينظريةكصياغةتبلورت31داحين!

ستالين.يدعلىالخمسيناتقيوليس،الفلسفيةلينينكتابات

بالاتهامملوحاالسياسىللارهابيلجأهلساالسيدلكن

لااويدريوهو،والتاريخالفكرحقائق.وجهفيبالستالينية

عقائديسلأحالىتحولءالذيالصدىالسيفهذابانيدري

."للأزدراءومدعاةمغلولااصبحالامبرياليةللمجتمعات

وفيصل،هلسامقولاتالرزاقعبديناقشانوبعد

يتناول،التاريخفيالفعلعلىالانسانقدرةفيوتتنكيكط

و!لثقافةالهزيمةعناجرتهالذيوالاستفتاء،،الآداب)،عدد

اللذانالوحيدانهماالعالمامينوممودحنامينهانويقول

يشهدهذازمانناوإلن،والماسوشيةاليأسضدالصوترفعا

لان،الكماليةتعنيلا،الادبيةالاجناسفيالايجابيةانعلى

هو+،النهايةفيالنصر،ولكن،ذأتهفىالسلييحملالايجابي

وفهمها،،التاريخمسيرةومع،الايجابمعيكونمالكل

فيها.،،الانساندوروفهم

..دائرةالادبيةالمعركةتزالولا
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